
 واشنطن – تقف الولايات المتحدة اليوم 
وهـــي على بعد أســـبوع مـــن الانتخابات 
الرئاســـية، في وقت يـــزداد قلق الناخبين 
عبر ممارســـة بعض ”الطقوس القهرية“، 
والتـــي لا تؤدي إلا إلى زيـــادة هذا القلق، 
ومن بينها تتبع الاســـتطلاعات بشـــغف، 
وعقد المحادثات اللانهائية والتنبؤات مع 

الأصدقاء.
وفـــي ظـــل ذلـــك تبـــرز العديـــد مـــن 
الســـيناريوهات للبعـــض مـــن أن نتائج 
الانتخابـــات ســـتكون محل شـــد وجذب 
بين معســـكر الحملتين وقد تتأجل لبعض 
الوقـــت مســـألة دخول الفائـــز إلى البيت 
الأبيـــض، وبالتالي الوقـــوف مرة أخرى 
على تلة الأحداث في أكثر اســـتحقاق تتم 

متابعته حول العالم.
أســـتاذ  مينـــون،  راجـــان  ويســـوق 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي مدرســـة باول، 
ســـيتي كوليدج في نيويورك، الذي يكتب 
بعض الاحتمالات  لموقع ”توم ديسباتش“ 
المخيفة الشـــائعة لنوفمبر، وفي مقدمتها 

حصول ترامب على غالبية الأصوات.

ووجد اســـتطلاع أجـــراه مركز ”بيو“ 
للأبحـــاث أن 60 فـــي المئـــة مـــن مؤيدي 
الرئيـــس يعتزمون التصويت بأنفســـهم 
في يوم الانتخابـــات مقارنة بنحو 23 في 
المئـــة من مؤيـــدي بايدن. وبالمثل، كشـــف 
استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ”واشنطن 
بوســـت“ وجامعة ماريلانـــد عن اختلاف 
بين الجمهوريـــين والديمقراطيين، وإن لم 

يكن كبيرا.

احتمالات مخيفة

من الممكن أن يخســـر ترامب بسهولة 
بعد احتســـاب جميـــع بطاقـــات الاقتراع 
البريدية والغيابية. وبمجرد احتساب كل 
بطاقة اقتـــراع، يفوز بايدن في التصويت 

ويحقق فوزا في الهيئة الانتخابية.
ومع ذلك، سيزعم الرئيس، الذي أقنع 
أتباعـــه بالفعل بـــأن التصويت عن طريق 
البريـــد يمكـــن أن يتعـــرض للتزوير أنه 
والشـــعب الأميركـــي قد تعرضا للســـرقة 

والخداع من قبل المؤسسة الانتخابية.
وكنتيجة لذلـــك، ينزل أتبـــاع ترامب 
إلـــى  مســـلح،  وبعضهـــم  الغاضبـــون، 
الشـــوارع وتعم الفوضى، وحتى العنف، 

كما ســـيرفع جيـــش المحامـــين التابعين 
للرئيـــس مذكـــرات للمحكمـــة للطعن في 
نتائـــج الانتخابـــات وينتظر بشـــدة قرار 

المحكمة العليا المستقبلي.
ويُظهر إحصاء الأصـــوات أن ترامب 
لـــم ينتصر في الولايـــات المحورية، ولكن 
فـــي المجالس التشـــريعية للولايات حيث 
وقـــادة  الجمهوريـــة،  الأغلبيـــة  تعمـــل 
حـــزب الجمهوريـــين على تحويل مســـار 
الناخبين، متحدّين الإرادة الشـــعبية دون 
انتهاك المادة الثانية في القســـم الأول من 
الدستور، والتي لا تمنع بشكل قاطع مثل 

هذه الخدعة.
وكان هـــذا أحـــد الاحتمـــالات التـــي 
اكتشـــفها بارتـــون جيلمـــان فـــي مقالته 
حول المناورات التي يمكن أن يستخدمها 
ترامـــب لانتـــزاع النصر من فكـــي بايدن. 
ثـــم هناك مؤامرات متنوعـــة، بما في ذلك 
ترامب الذي يحاول حشد الناخبين ولفت 
انتباههـــم قبل الانتخابـــات من خلال بدء 
حرب مع إيران، مثلما توقع هو في 2011، 
أن الرئيس الســـابق باراك أوباما سيتبع 
نفـــس الاســـتراتيجية لتعزيـــز فرصه في 

إعادة انتخابه.
وهـــذا بالطبع مجرد جـــزء من قائمة 
طويلة مـــن الاحتمـــالات المرعبـــة. وعلى 
أي حـــال، الأمـــر ليس بيـــد المتابعين، ولا 
يوجد ما يمكـــن فعله حيال المســـألة لكن 
بعض المنتقدين رفضوا مثل هذه المقولات 
المروعـــة مـــع تأكيـــدات علـــى أن النظام 
ســـيعمل بالطريقة التي مـــن المفترض أن 

يعمل بها وسيحبط مخالفات ترامب.
أول  باحـــث  زميـــل  مينـــون،  ولكـــن 
فـــي معهد ســـالتزمان لدراســـات الحرب 
والسلام بجامعة كولومبيا يعتقد أنه من 
الأجدى الجنوح باتجاه التفاؤل والتخيل 
ألا تتحقـــق أي من الاســـتنتاجات المثيرة 
للقلق، حيث أن فوز بايدن بفرز الأصوات 
الشـــعبية والهيئـــة الانتخابية ثم يرفض 
قادة الحـــزب الجمهوري ترديـــد نداءات 

ترامب حول التزوير.
وفي وســـط ذلـــك، فإن ترجيـــح بزوغ 
فجـــر جديد، يبـــدو ممكنـــا، لأن بايدن لن 
يتعود على الكذب مجددا وهذا ليس أمرا 
هينا حيـــث بحلول منتصف هـــذا العام، 
كان ترامب قد أصـــدر تصريحات خاطئة 
ومضللـــة لأكثر مـــن 20 ألف مـــرة منذ أن 

أصبح رئيسا.
ولن يكـــون لـــدى الأميركيـــين رئيس 
مـــع  مباشـــرة  غيـــر  بطريقـــة  يتواصـــل 
أو  المتطرفـــة  اليمينيـــة  الجماعـــات 
”الميليشـــيات“ العنصرية، ويهاجم حاكمة 
بعـــد فتـــرة وجيـــزة مـــن إحبـــاط مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي مؤامـــرة من قبل 

المتطرفين اليمينيين لاختطافها لأنها بدأت 
تتخذ خطوات لقمع فايروس كورونا.

كمــــا لن يكــــون هناك رئيــــس يصرح 
مرارا أنه ســــيبقى في منصبــــه حتى لو 
خســــر الانتخابات، أو رئيس لا يستطيع 
أن يناشــــد الأميركيــــين أن يفعلــــوا أمرا 
بســــيطا وهــــو ارتــــداء الأقنعــــة لحماية 
الآخرين وأنفســــهم من فايروس كورونا، 
أو رئيس يفتقر إلــــى التعاطف والتعبير 
عــــن حزنه على وفــــاة 225 ألــــف أميركي 

بسبب هذا المرض.
ويبدو هذا تحديــــا صعبا، ومع ذلك، 
فإن وصول بايدن إلى المكتب البيضاوي 
لــــن يغير حقيقة كبيرة واحــــدة، وهي أن 
دونالد ترامب سيسلّمه فوضى اقتصادية 
مروعة، والأســــوأ مــــن ذلك، في الأشــــهر 
الثلاثــــة المقبلة، ســــيبذل قصــــارى جهده 

لجعل الأمور أسوأ.
وإن تم تعيينه في المنصب، فإن بايدن 
ســــيواجه ما قد يكون، بالنســــبة له، أكثر 
صعوبة من الموت نفســــه وهي الخسارة، 
حيث سيكون التحدي الهائل المتمثل في 
إعــــادة الاقتصــــاد إلى مســــاره الطبيعي 
أثنــــاء محاربــــة الوباء أيضــــا صعبا بما 
يكفــــي لأي رئيــــس جديــــد دون أن يخرب 
رئيس الأركان والجمهوريون في مجلس 

الشيوخ جهوده حتى قبل أن يبدأ.

تحديات معقدة

ســــتوفر الفتــــرة الطويلة بــــين يوم 
الانتخابــــات ويــــوم التنصيــــب لترامب 
متســــعا مــــن الوقــــت كــــي ينتقــــم مــــن 

الشــــعب الــــذي، في رأيه، قــــد تخلى عن 
أفضــــل رئيــــس علــــى الإطــــلاق. ولكــــن 
حتــــى بايدن تنتظره أمــــور كثيرة حيال 

فوزه.
ويرى مينون أن القول بأن الولايات 
المتحدة مــــن بعض النواحي، تعاني من 
أكبر كارثة اقتصادية منذ الكساد الكبير 
في ثلاثينات القرن الماضي ليس ســــوى 
مبالغة. والإحصائيات توضح ذلك، فقد 
انكمش النمو بمعدل سنوي بلغ 31.4 في 
المئــــة خلال الربع الثانــــي من هذا العام 
بسبب الوباء وهو أكثر من فترة الركود 
العظيم 2009/2007، حيث بلغت البطالة 

ذروتها عشرة في المئة.
ومع ذلك كانت هناك بعض العلامات 
بشكل نسبي على حدوث انتعاش وأسفر 
اســــتطلاع بنــــك الاحتياطــــي الفيدرالي 
فــــي فيلادلفيا الذي صــــدر في منتصف 
أغســــطس، عن تقدير بتوســــع بنســــبة 
19.1 فــــي المئــــة للربــــع الثالــــث من هذا 

العام.
ولكن هــــذا التفاؤل جــــاء في أعقاب 
وهو  تمرير الكونغرس لقانــــون ”كيرز“ 
قانــــون ”مكافحة كورونــــا، ودعم جهود 
الإغاثــــة، وتعزيز الأمن الاقتصادي“، في 
مارس الماضــــي، والذي ضخ حوالي 2.2 

تريليون دولار في الاقتصاد.
ويشــــير التباطــــؤ فــــي نمــــو فرص 
الوظائف بين شــــهري يوليو وســــبتمبر 
الماضيين إلــــى أن آثار هذا الانتعاش قد 
تتلاشى. وحتى مع هذا الارتفاع، لا يزال 
الاقتصاد في حالة أسوأ بكثير مما كان 

عليه قبل أن ينتشر الفايروس.

الجارية  الكونغرس  مفاوضات  وفي 
حــــول تمديد فتــــرات المزايــــا التكميلية 
والمســــاعدات الأخــــرى، تدخــــل الرئيس 
ترامب، فقط من أجل حل هذه النقاشات. 
ولكــــن مــــع ظهــــور اســــتطلاع أجرتــــه 
مؤسسة أي.بي.ســــي نيوز في سبتمبر 
الماضي أظهــــر أن 35 في المئــــة فقط من 
الجمهور وافق علــــى طريقة تعامله مع 

الوباء.
وضمن بايدن بذلك تقدما عن ترامب 
في العديد من اســــتطلاعات الرأي، رغم 
أن الرئيس الجمهوري عرض فجأة أكبر 
حزمــــة مســــاعدات بقيمــــة 1.8 تريليون 
دولار مــــن قانــــون ”كيــــرز“، ممــــا أثــــار 
ردود أفعــــال هائلة مــــن الحزب ضد هذا 

القرار.
وهذه هــــي النقطة المهمة مع اقتراب 
موعــــد الانتخابــــات حيــــث إذا خســــر 
ترامب ووافق على الخســــارة، فسيمنح 
بايــــدن كارثــــة اقتصاديــــة مــــن الدرجة 
الأولى جعلها أســــوأ من خــــلال التقليل 
مــــن أهميــــة ارتــــداء الأقنعــــة والتباعد 
الاجتماعي، وتجاهل وتقويض الخبراء 
الطبيــــين التابعــــين لإدارتــــه، والترويج 
لأفكار ســــخيفة، وتقديم تكهنات وردية 
فرضيــــة  يجعــــل  مــــا  لهــــا،  أســــاس  لا 
مشــــاهدة ترامــــب أكثــــر غضبــــا أمــــرا 

ممكنا.
ونظــــرا لأن احتمــــالات فــــوز ترامب 
تبدو باهتة، فلديه ســــبب وجيه للضغط 
مــــن أجل صــــرف المزيد من المســــاعدات 
الإضافية، ولكن إذا خســــر في نوفمبر، 
فلــــن يديــــن الرئيــــس الجمهــــوري فقط 

ســــيفقد  لكنــــه  الانتخابــــات،  تزويــــر 
أيضــــا كل الاهتمــــام بتقــــديم المزيد من 
الأميركيين  مــــن  للملايــــين  المســــاعدات 
الفقــــر  حافــــة  علــــى  يقفــــون  الذيــــن 

واليأس.

وســــيكون الــــرد الانتقامــــي، وليس 
التعاطــــف، هــــو أســــلوبه، حتــــى على 
قاعدتــــه الانتخابية، التــــي من الواضح 
أنه يزدريها بشــــكل سري وغير مباشر. 
لذلــــك، وبين هذيــــن التاريخــــين، كل ما 
يفعلــــه ترامب ســــيعمل علــــى تقويض 
ســــيريد  لأنــــه  القادمــــة.  بايــــدن  إدارة 
شــــيئا واحدا فقط، وهو رؤيــــة خليفته 

يفشل.
وبمجرد أن يســــلم ترامب الرئاســــة 
بشــــكل رســــمي، ســــيعمل على تصوير 
الجديــــدة  الإدارة  تتبنــــاه  إجــــراء  أي 
للســــيطرة على الفايروس الذي ســــاعد 
هو في انتشــــاره ومســــاعدة المحتاجين 
على أنــــه تبذير و“اشــــتراكية“ وتجاوز 
حكومــــي يهــــدد الحريــــة. ولــــن يضيع 
عمليتــــه  إجــــراء  فــــي  واحــــدة  دقيقــــة 

المدمرة.

المقترعـــون  يســـتمر   – واشــنطن   
الأميركيـــون، على ما يبـــدو، في تجاهل 
من  والتحذيـــرات  المشـــحونة  الأجـــواء 
وواصلـــوا  تزويـــر،  عمليـــات  حـــدوث 
إقبالهم الكثيف على التصويت بالبريد، 
والـــذي فـــرض نفســـه علـــى الصـــراع 
الجمهـــوري  الرئيـــس  بـــين  المحمـــوم 
دونالـــد ترامـــب وخصمـــه الديمقراطي 

جو بايدن.
وكانـــت الانتخابـــات الأميركية أكثر 
بســـاطة عندمـــا كان أغلـــب الناخبـــين 
يتجهـــون إلى مراكـــز الاقتـــراع للإدلاء 
بأصواتهـــم، ولكـــن هـــذه الســـنة ومع 
زاد   ،19  – كوفيـــد  جائحـــة  انتشـــار 
التصويـــت عبـــر البريـــد، الـــذي يعتبر 
أحـــد الخيارات المتاحة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، بشكل كبير طارحا 

مشاكل بشرية وتقنية وقانونية.
وفي حـــين أعرب ترامـــب عن رفضه 
لهذه العملية، تـــرى الأطراف التي تؤيد 
هـــذه الفكـــرة، وهـــي غالبا مـــن الحزب 
الديمقراطـــي، أن الهـــدف هـــو الحد من 
أخطار تفشـــي كورونا في بلد هو الأكثر 
تضررا منـــه. وفي حال كانـــت النتيجة 
متقاربـــة بين الرجلين في يـــوم الاقتراع 
الرئاســـي في الثالث من نوفمبر المقبل، 
يتوقع كثيـــرون الاحتكام إلـــى المحكمة 

الأميركية العليا.

ويفيـــد برنامـــج هيلثـــي إليكشـــنز 
ســـتانفورد  جامعـــة  فـــي  بروجيكـــت 
ومعهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 
(أم.آي.تـــي) أن أكثـــر مـــن 300 إجـــراء 
متعلـــق بالتغييـــرات المرتبطـــة بالوباء 
فـــي إطـــار الانتخابـــات، تـــدرس حاليا 

في 44 ولاية.
والاقتراع بالبريد أمر معمول به منذ 
زمن، إلا أن الجـــدل ثار حوله هذه المرة، 
نظرا لتوسيع نطاق استخدامه، وخاصة

أن التوقعات 
تشير إلى 

وصول عدد 
المقترعين من 

خلاله إلى رقم 
قياسي، ما يطرح 

مسألة احتمال 
حدوث تزوير.

وخلال 
انتخابات 

جرت في الفترة 
الأخيرة، رُفض 

نحو واحد في المئة 
من البطاقات، وهي 

نسبة قد تكون أعلى 
هذه المرة. وهذا يعني 

مئات الآلاف من بطاقات 
الاقتراع المطعون بصحتها. 

وتجدر الإشـــارة إلى أن انتخابات العام 
2000 حســـمت بفـــارق 537 صوتـــا فـــي 

فلوريدا.
وخلال انتخابات عـــام 2016، صوت 
نحـــو 139 مليـــون أميركـــي بينهـــم 33 
مليونا عبـــر البريد، بينما يقدر محللون 
هذه السنة أن تكون نسبة المشاركة أعلى 
مع نحـــو 150 مليون ناخـــب قد يصوت 
نصفهـــم بالبريد. وهذا الأمـــر رهن بكل 
ولاية، فقد أرســـلت عدة ولايات بطاقات 
اقتراع عبر البريد إلى كل الناخبين، لكن 
في غالبيـــة الولايات ينبغـــي طلب هذه 

البطاقات شخصيا.
وفـــي الماضي، كانت هـــذه الإمكانية 
محصـــورة بحـــالات خاصـــة منها على 
ســـبيل المثال استحالة أن ينتقل الناخب 
إلى مركز الاقتـــراع في يوم الانتخابات، 
غالبيـــة  أتاحـــت  الســـنة،  هـــذه  لكـــن 
الولايات هذه الإمكانية للجميع بســـبب 

الجائحة.
وتطلـــب غالبيـــة مـــن الولايـــات أن 
توضـــع البطاقة فـــي ظـــرف موقع وأن 
فـــي  توضـــع  أو  البريـــد  عبـــر  ترســـل 
مـــكان مخصـــص لهـــذه الغايـــة، لكـــن 
البعـــض يطالب باســـتخدام ظـــرف ثان 
توضـــع  ”الســـرية“،  علـــى  للمحافظـــة 
فيـــه البطاقـــة قبل أن يوضـــع في ظرف 

الإرسال.

وفـــي بعض الولايـــات، يطلب أيضا 
مـــن شـــاهد أن يوقع الظـــرف الخارجي 
ويوفر المعلومات الضرورية للاتصال به 

وتشترط ولاية ألاباما وجود شاهدين.
وتفـــرز الأصـــوات التـــي يُدلـــى بها 
شـــخصيا، بشـــكل آلـــي وفـــي غالبيـــة 
الأحيان تعلن في الساعات القليلة (لا بل 
الدقائق) التي تلي إغلاق مراكز الاقتراع، 
وفـــي المقابـــل، تتطلـــب البطاقـــات عبر 
البريد فرزا وتدقيقـــا صعبا ولكل ولاية 

هنا أيضا، قواعدها الخاصة.
فبعـــض هـــذه الولايـــات تحتســـب 
يـــوم  حتـــى  وردت  التـــي  البطاقـــات 
الانتخابات، فيمـــا تقبل بها أخرى حتى 
بعد عشـــرة أيام على موعد الاقتراع إذا 
أرسلت قبل الثالث من نوفمبر أو في هذا 
اليـــوم بالتحديد. وقد مـــددت هذه المهلة 
أحيانـــا بســـبب الزحمة التي تشـــهدها 

خدمات البريد.
وبعـــد ذلـــك يجـــري التحقـــق مـــن 
التواقيع وفتح المظاريف وفرز الأصوات 
بحســـب قواعد كل ولاية. وفي كولورادو 
مثـــلا، تفتـــح المظاريـــف عند تســـلمها 
ويبـــدأ فرزها آليا قبل 15 يوما من موعد 
الانتخابـــات، لكن لا ترشـــح أي معلومة 
عنها قبل الساعة 19:00 من يوم الاقتراع.
ومن العقبات المحتملة لحســـن سير 
التصويت هـــي عدم قدرة هيئـــة البريد 

الأميركيـــة علـــى معالجة تدفـــق البريد 
بســـرعة، وقـــد أدت إصلاحـــات كان من 
شأنها تصحيح المسار المالي للهيئة إلى 
تباطؤ في التوزيع على ما يفيد البعض، 
ويُتهم الجمهوريون بالســـعي إلى نسف 
صدقية طريقـــة التصويت هذه بســـبب 

ذلك.
الأخـــرى،  التأخيـــر  عوامـــل  ومـــن 
التحقق من التواقيع. في بعض الولايات 
يجـــرى الأمـــر آليا، وفـــي البعض الآخر 
يقارن الموظفون بالعين التوقيع المسجل 
في الأرشيف لكل ناخب، إلا أن التواقيع 
تتغيـــر مـــع الوقت وبعض الأشـــخاص 
لديهـــم تواقيـــع عـــدة. أما الشـــباب من 
الناخبين فقـــد لا يكون لديهم بالضرورة 

توقيع محفوظ لدى السلطات.
وعلـــى صعيد البطاقـــات المرفوضة، 
الاتصـــال  الولايـــات  بعـــض  تحـــاول 
بالناخبين ليؤكدوا توقيعهم والســـماح 
باحتساب صوتهم، إلا أن الأمر يستغرق 

وقتا.
ومن المســـائل المطروحـــة أيضا، ما 
يتعلـــق بإمكانيـــة إلغـــاء بطاقـــة إن لم 
توضع فـــي ظرفين عندما يُشـــترط ذلك. 
ففي بنسيلفانيا حيث قد يشمل هذا الأمر 
عشـــرات آلاف الأصوات، تقرر عدم قبول 
أي  هذه البطاقات التي تســـمى ”نايكد“ 
عارية، لكن بعض الولايات ستحتسبها.

الأربعاء 2020/10/28
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نظرا لأن احتمالات فوز 

ترامب تبدو باهتة، فلديه 

سبب وجيه على ما يبدو 

للضغط من أجل اللعب على 

وتر الاقتصاد

ماذا سيحدث إذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية
اتباع الرئيس الجمهوري لنفس استراتيجيته الخطابية قد يعزز فرضية إعادة انتخابه

اســــــتطاع الرئيس دونالد ترامب أن يشغل مؤيديه وقاعدته الانتخابية طيلة 
الحملة الانتخابية، لكنه كان في نفس الوقت يمثل هاجسا بين أولئك الذين 
يتوقون إلى هزيمته خلال الاقتراع المقرر بعد أيام قليلة. ومع ذلك تبرز في 
تلك الأثناء الســــــيناريوهات المتشائمة التي قد تجعل من المرشح الجمهوري 
يتقبل الخسارة بالنظر إلى جبل المشكلات الاقتصادية على وجه التحديد، 
والتي يعد طرح البرامج لحلها إحدى النقاط الرئيسية لتبديد قلق الأميركيين 

وكسب التأييد في السباق نحو المكتب البيضاوي.

من الأجدى تخيل 

ألا تتحقق أي من 

الاستنتاجات المقلقة

راجان مينون

كيف ينظر الأميركيون إلى الاقتراع الرئاسي عبر البريد

الجدل أثير حول طريقة 

الاقتراع عبر البريد نظرا 

لتوسيع نطاق استخدامها 

بسبب الوباء ما يطرح مسألة 

احتمال حدوث تزوير

الرد الانتقامي أفضل الأساليب الممكنة

و ق يع و
توقعات 
ر إلى

ول عدد 
رعين من 
ه إلى رقم
ي، ما يطرح
ة احتمال
ث تزوير.

وخلال 
ابات 

 في الفترة
يرة، رُفض 

 واحد في المئة 
لبطاقات، وهي

ة قد تكون أعلى 
المرة. وهذا يعني

 الآلاف من بطاقات 
راع المطعون بصحتها. 

بسبب الوباء ما يطرح مسألة 

احتمال حدوث تزوير
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